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هنــاك من يقـدر تكــاليـف التلـوث
بمعــاييـر المـال، دون اعـتبـار لمـا قـد
يحل بالإنسـان. من ذلك مثلاً أن
مـــــــركـــــــز المـــــسـح الجــيـــــــولـــــــوجــي
لـلــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة قــــــــدر أن
الخــــســـــارة الــنـــــاتجـــــة مــن تلـــــوث
الهــــواء وحــــده نـتــيجــــة لـتــــأثـيــــر
الغــــــازات أو أحــمـــــــاضه بـــطـــــــريق
مـباشر أو غير مبـاشر على الثروة
الحيــوانيـة والمحــاصيل الـنبــاتيـة
والممـتلكــات العـامـة والخـاصـة في
المــــصـــــــانـع والمــنـــــــازل والمــنـــــشـــــــآت
المـعدنـية والجـوية قـد وصلـت عام
1949 إلــــى حــــوالــي 1500 ملـيــــون
ــــــــــــى 4000 دولار، ثـــــم ارتـفـعـــــت إل
ملـيـــون دولار عـــام 1958، ثـم إلـــى
6200 مـلـــيــــــــون دولار عــــــــام 1967،
وهـذا يعـني أن الخـسـارة آخـذة في
الــزيـــادة نتـيجــة لــزيــادة الـتلــوث.
وفي بـــريـطـــانـيـــا قـــدرت الخــســـارة
الـنـــاتجـــة مـن هـــذا الــتلـــوث عـــام
1924 مــــــــا بـــين 40 - 50 مـلـــيــــــــون
جـنــيه اسـتـــرلـيـنـي، ارتـفعـت إلـــى
مـــــائــــــة ملــيـــــون جــنـــيه 1947 ثــم
تضــاعفت عـام 1960 إلـى حــوالي
250 مليـوناً، ولا شك أن الخـسارة
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دور التلوث البيئي في زيادة التكاليف الاقتصادية للمجتمع
تمــثل المـنـفعــــة الــصــــافـيــــة حـيـث
يقــابل ذلـك تكــالـيف اجـتمــاعيــة
تـلـغـــي مـــن أثــــــــر تـلــك المـــنــــــــافـع.
وتتـمثل هــذه التكـالـيف في حجم
المــــوارد الــطـبــيعـيــــة المـــسـتــنفــــدة
لـزيــادة الإنتـاج وفي معـدل إفـسـاد
الـبيئـة الـطبـيعيـة عنـد الـتخلص
من مخلفات الأنشطـة الإنتاجية
هذا الإفسـاد سيجعل تلك البيئة
أقـل صـلاحـــيـــــــــة وأكـــثـــــــــر ضـــــــــرراً
بـالنـسبـة للحيـاة الإنسـانيـة ومن
هـنـــا يـــرى الــبعــض أن الـــزيـــادات
الكبيرة في الإنـتاج يمكن أن تكون
ــــــــــــدلاً مـــــن ــــــــــــاً لـلـقـلـق ب مـــــبـعـــــث
الاطمـئنــان. وأقــوى دلـيل هــو مــا
يعــانـي منـه الاقتـصــاد الأمــريـكي
من مشـاكل تلوث البيئـة برغم ما
بلـغه متـوسـط نصـيب الفــرد فيه
مـن الـــدخـل الحقـيقـي الـــذي لـم
يــبـلغـه الفــــــرد في أي مـــن بلــــــدان

العالم الأخرى.
ومن هـنا نجـد أن الإنسـان يواجه
مــشكلــة مــزدوجـــة، فكـلمــا حــاول
زيــادة رفــاهـيتـه الاقتـصــاديـــة عن
طـريق زيــادة الإنتـاج فــإنه يعــاني
في نـفــــــــس الــــــــــوقــــت مــــن زيــــــــــادة
معـدلات إفـســاد البـيئــة المحيـطـة
به. هـــــذا هـــــو جـــــوهـــــر المــــشــكلـــــة
الاقـتـصــاديــة بــالـنــسـبــة لقـضـيــة
تلـوث البيئـة. فقد حـاول الإنسان
إسعــــــاد نفــــسه عــن طـــــريـق قهـــــر
الــطــبــيعـــــة واســتغـلالهـــــا أي عــن
طــــريق تــــدمـيــــر جــــزئـي وبــطـيء
للـكــــرة الأرضـيــــة - وقــــد اسـتـمــــر
مــبــتـهجـــــاً بـــــزيـــــادة إنــتــــــاجه مــن
الـــسـلع والخــــدمــــات واسـتـمــــر في
التخلـص التلقـائي من مخلـفات
نـــــشـــــــاطـه الإنــتـــــــاجــي دون وعــي

لآثارها الجانبية.
وحتـى وقت قـريب جـداً لم يـشعر
الإنــســـان بـــوجـــود مــشـكلـــة تلـــوث
الـبـيـئـــة الـتـي نعـيــش فـيهـــا علـــى
المـــسـتــــوى العــــالمـي ومــن كل ذلـك
يـتــضح أن الــتقــــدم الاقـتــصــــادي
تـصاحبه زيادة في الـتكاليف التي
يلــــــزم تحــمـلهــــــا لـلإبقـــــــاء علــــــى
نـــظـــــافـــــة الــبــيــئـــــة وهــنــــــا يفـــــرق
الاقــتـــصــــــاديــــــون بــين الــتـكـلفــــــة
الخـاصـة والـتكلفـة الاجـتمــاعيـة
للـتلـــوث. هـــذا مـن نـــاحـيـــة، ومـن
نــاحيـة أخــرى يبــدو أن التخـلص
تمامـاً من التلوث أمـر غير ممكن
فـهـــنـــــــــاك قـــــــــدر مـــن مـخـلـفـــــــــات
الــنــــشــــــاط الإنــــســــــانـــي يجــب أن

تستوعبه البيئة.
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يمـكن أن يستمـر إلى ما لا نـهاية
فكثيـر من هذه المـوارد بطبيـعتها
غـيــر قـــابلـــة للـتعــويــض أي إنهــا
قابلة للاستفادة مرة واحدة مثل
الـفـحـــم، الـــبـــتــــــــرول، الـــنـحــــــــاس

وغيرها.
2 - تـــــــــؤدي ممـــــــــارســـــــــة كـل مـــن
ــــــــــــاجـــــي الـــــنــــــــــشــــــــــــاطـــــين الإنـــــت
ــــــــــــى ظـهــــــــــــور والاســـــتـهـلاكـــــي إل
مـخلفــات يلــزم الـتخلـص مـنهــا،
وحـيـث يـــوجــــد مخــــزن أو مكـــان
غــيــــــر محـــــدد لاســتـــيعــــــاب تلـك
المخلفـات التي تـتزايـد باضـطراد
نتـيجــة زيــادة معـــدلات النـشــاط
الاقتـصـادي فـالـطبـيعــة )الهـواء
والمــاء والأرض( تمثـل في النهـايـة
المخـــــــــازن، الـــتـــي تـــتـلـقـــــــــى تـلــك
الـنفــايــات، وكلـمــا زادت معــدلات
المخلفات المرغوب التخلص منها
كلما أدى ذلك إلى زيادة معدلات
تلـوث البيئـة المحيطـة بالإنـسان.
مـــن ذلــك يـــــظـهـــــــــر أن المـــنـــــــــافـع
المــتـــــولـــــدة عــن زيـــــادة الــنــــشـــــاط
الإنتـاجي والـتي تقـاس بـالحجم
الحقــيقــي للـــــدخـل القـــــومــي لا
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ونـتــــائجـه ويعــــرف الإنـتــــاج بــــأنه
ذلـك النـشـاط الاقـتصـادي الـذي
يـستخـدم العمل الـبشـري والموارد
الــــطــبــيـعــيـــــــة مــنـهـــــــا كـــــــالأرض،
المــدخلات الأســاسيــة كــرأس المــال
لخلق سلع جـديـدة تـستخـدم أمـا
للمساهمة في العمـلية الإنتاجية
مرة أخـرى )السلع الرأسـمالية أو
للاستخــدام الاستهلاكـي المبـاشـر
)الـــسـلع الاسـتـهلاكـيــــة((. وســــاد
اعـتقـــاد مفــاده أن درجــة الــتغلـب
علـــى شكـل الثــورة تقــاس بحـجم
الـــــــدخـل الحـقــيـقــي لـلـفـــــــرد، أي
نـصـيبـه من الــسلع الـــرأسمـــاليــة
والاستـهلاكيـة الجـديـدة ومـن ثم
كـان التصـور بـأن مقيـاس التقـدم
يــــتــــمــــثـل في الـعــــمـل عـلــــــــــى رفـع
مــتـــــــوســــط نــــصــيــب الـفـــــــرد مــن
الـدخل الحـقيقي إلا أن الـتسـاؤل
حــول صحـة هــذا التـصـور أصـبح
ضــــــــرورة تـفــــــــرضـهــــــــا الحـقــــــــائـق

التالية:
1- تؤدي زيادة النـشاط الإنتاجي
ومـــــا يـــصـــــاحـــبهـــــا مــن زيـــــادة في
معـــدلات الاســتهلاك إلـــى سحـب
الموارد الطبـيعية وهذا السحب لا

التلـوث لا يـزال قــائمـاً.. صـحيح
إنه تـنـــاقــص بـنــسـبـــة مـعقـــولـــة،
ولـكـن هـنــــاك مـــشـــــاكل جــــديــــدة

تظهر في الأفق كل يوم.
بــالنــسبــة للــدول النــاميـة قـدرت
الخـــســـــارة في المـــــوارد الغـــــذائـيـــــة
بـ35% بسبب التلـوث أما بالـنسبة
للـصنـاعـة فـإن هــذا القـطـاع هـو
أيـضــــاً يكـــون نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن
الدخل القـومي خاصـة في الدول
الــصـنــــاعـيــــة وكلـمــــا ازداد تقــــدم
البلــد صنــاعيــاً كلمـا كـان تــأثيـر
ذلــك إيجــــــابــيـــــــاً علــــــى الـــــــدخل
الـقـــــــــومـــي والـــنـــــــــاتج الـقـــــــــومـــي

وميزانية الدولة.
إن الـــتـلــــــــوث يــــــســـبـــب خــــــســــــــارة
اقـتــصـــاديـــة مـن نـــاحـيـــة أخـــرى
بـــالـنــسـبـــة للـبحـيـــرات والأنهـــار،
حــيـــث إنه يــــســـــاعــــــد علـــــى قـــتل
الحــيـــــوانـــــات المـــــائــيـــــة خـــــاصـــــة
الأسماك التـي تشكل ثروة مهمة
بــالنــسبــة لاقتـصـاديـات الـبلـدان
الـــــتـــــي تـقـع بـقــــــــــــرب الأنـهــــــــــــار
ــــــــــــــــــرات. ويــــكــــــــــــــــــرس والـــــــبــحـــــــي
الاقـتصـاديـون جهــودهم لـدراسـة
الــنــــشـــــاط الاقــتـــصـــــادي وواقـعه

ـ ـ
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تـزيـد الآن عن هـذا الـرقـم ويعني
هــذا أن دولاً تــدفع ثـمـن تلــوثهــا
مـن مقـومــات حيــاتهـا بمــا يقـدر
بعــــشــــــرات ومــئـــــــات الملايــين مــن
الجـنيهـات سنـويـاً، وبهـذا يـخسـر
العـــالـم كلـه بلايـين فــــوق بلايـين
نتيجـة للتـآكل الحادث مـن تلوث
الـهواء وحـده - ولا شك أيـضاً أن
العــالم يخـســر سنـويــاً من جـراء
الـتلــوث الحــادث في مـصــادر المــاء
ومن تآكل شـبكات الميـاه والمجاري
وصــيـــــــانـــتهـــــــا، ثــم مـــــــا تــتــكلـفه
محطـات التنقيـة القائـمة في كل
مـــــكــــــــــــــــــــان آلاف المــلايــــــــين مــــــــن
الجـنـيهــات ثـم يـــرتفع الــرقـم لــو
إننــا أضفنـا إلــى ذلك الميــزانيـات
الـضـخمــة الـتي رصــدتهــا الــدول
للـــبحـــــــوث والمعـــــــامل والـعلــمــــــاء
والأفـراد الذين يتـزايدون بتـزايد
المشـاكل - ثم مـا تتكلفه المـصانع
مــن مــبــــــالغ طــــــائلــــــة لمعــــــالجــــــة
نـفـــــــايـــــــاتـهـــــــا وســـمـــــــومـهـــــــا، ثـــم
الـــتعــــــويـــضــــــات الــتــي تــــــدفـعهــــــا
لـلـهـــيـــئــــــــات والأفــــــــراد نـــتـــيـجــــــــة
لـلأضـــــــــرار الـــتـــي حـلـــت بـهـــم أو
بمـمتلكـاتهم وبـرغم كل هـذا فـإن

ـ

أ. د. المهندس حيدر كمونة
جامعة بغداد

القـاهرة- قررت الحكومة المصرية
زيـــادة سعــر وقــود سـيــارات الـنقل
)المـــــازوت( بـنـــسـبـــــة تـــــزيـــــد علـــــى
خمــسين بــالمئــة من 0.4 الـى 0.6

جنيه مصري.
ونـقـلـــــت صـحـــــيـفــــــــــــة الاهــــــــــــرام
الحكـــومـيـــة عـن المـتحـــدث بـــاسـم
مـجلـــس الـــــوزراء مجـــــدي راضـي
قــولـه ان )الحكــومـــة تقــدم دعـمــا
سـنـــويــــا للـمـــازوت يـبـلغ خـمــســـة
مـليـــارات جنـيه )حــوالـــى ثمـــانين
مـلـــيــــــــون دولار( واسـعــــــــاره ظـلـــت

ثابته لمدة عشر سنوات(.
واضــــاف ان )لـتــــر المــــازوت يـكـلف
جـنـيهـين وكــان يـبــاع بــ0.4 جـنـيه

فقط(.
واوضـح ان )الـــــــزيـــــــادة في اسـعـــــــار
المـــازوت لـن تـطــبق علـــى المخـــابـــز
وقـطــاع الــزراعــة حـتــى لا تـتــأثــر
المواد الغذائية بارتفاع الاسعار(.

واكــــــــــــد ان )الخــــــــــســــــــــــارة الـــــتـــــي
سـيـتحـملهــا قـطــاع الـنقـل يمكـن
تـعــــــــويــــضـهــــــــا بـعــــــــد تـخـفـــيــــض
الـتعريفـة الكمـركية علـى سيارات
الافـــراد والــشـــاحـنـــات والجـــرارات
والحـــــــافلات(، مـــــشــيــــــرا الــــــى ان
)الزيـادة المتوقعـة(بالنسـبة لاجور

النقل لن تزيد عن سبعة بالمئة.
وكـان وزيـر المـاليـة يــوسف بطـرس
غــالـي اعلـن الاربعــاء تخـفيـضــات
كـبـيـــرة في الـتعـــرفــــة الكـمـــركـيـــة.
وتـــراوحـت نــسـبـــة الــتخفـيـض في
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رفع سعر المازوت في مصر
بنسبة تزيد على خمسين بالمئة
قطاع النقل بين 35% و%15.

يـــذكـــر ان حــــافلات نـقل الـــركـــاب
الخاصة وهي وسيلة نقل رئيسية
في مصر، والشاحنات والكثير من
سيـارات الاجرة )الـتاكـسي( تعمل

بالمازوت .
وخـــــــــــصـــــــــــصـــــــت صــحـــــــيــفـــــــــــــــــــة
)الـــوفــــد(اللـيـبـــرالـيــــة المعـــارضـــة
صـفحــتهــــا الاولـي لمــــوضـــــوع رفع
اسعـــار المـــازوت مـــؤكـــدة ان القـــرار
اصبح سـاري المفعــول اعتبـارا من

صباح اليوم الجمعة.
وتحـت عـنـــوان)المـلعــــوب(، اتهـمـت
الـصحيفـة الحكـومـة بـانهـا قـررت
رفـع سـعـــــــر المـــــــازوت بـعـــــــد اعـلان
التخفيضات الـكمركية لكي تزيد
من حصيلة الخزانـة العامة التي
سـتـفقــــد ثلاثــــة ملـيــــارات جـنــيه
علــــــى مــــــدى 18 شهــــــرا نــتـــيجــــــة
الـهــيـكـل الجـــــــديـــــــد لـلــتـعـــــــرفـــــــة

الكمركية.
وقالت الوفـد ان)الزيادة الجديدة
سـتــوفـــر للــدولـــة نحـــو 25 ملـيــار
جـنــيه سـنــــويــــا )حــــوالـــــى اربعــــة
مـلــــيــــــــــارات دولار(، مــــــــــؤكــــــــــدة ان
اصحــاب المصـانع الـتي تــستخـدم
المــــــازوت)حــــــذروا مــن الــتــــــأثــيــــــر
الـسلـبي لــرفع سعــر المــازوت علــى
العـملـيـــة الانـتـــاجـيـــة اذ سـيـــزيـــد
تـكـلفـــــة الانــتـــــاج ويـــــرفـع اسعـــــار
المـنـتجـــات الـنهـــائـيـــة الـتـي تـبـــاع

للمستهلكين(.
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تـــــراجعــت اسعــــار الــنفــط الخــــام
حــــوالــــى دولاريــن بعــــدمــــا كــــانـت
ارتـفـعــــت في وقــــت تــــــــــراجـع فــــيـه
الــتهــــديــــد الــــذي يمـثـله اعــصــــار
ايفـان علـى المنـشــآت النفـطيـة في

خليج المكسيك.
وسـجل الـــنفـــط الخــــــام تـــــسلــيــم
تـشــرين الاول في ســوق نيــويــورك
المالية تـراجعا بنسبة 1.80 دولارا
لـيـــصل الــــى 42.81 دولارا. وكــــان

سجل ارتفاعا الخميس 
بنسبة 1.84 دولارا.

وقـــــال المحـلل في شـــــركـــــة )بـي اف
سـي اينــرجي( سـيث كـليـنمــان ان
)النــاس كــانــوا خــائـفين جــدا من
ان يـــــؤثـــــر اعـــصــــــار ايفــــــان علـــــى
الانــــتــــــــــاج الــــنـفـــــطــــي في خـلــــيـج
المـكـــســيـك وقـــــد قـــــامـــــوا بـــشـــــراء

محروقات قبل نهاية الاسبوع(.
واضـــــاف )الا انه يـبـــــدو، بحـــسـب

النفط الخام يتراجع نحو دولارين 
مع تراجع التهديد الذي يمثله اعصار ايفان

بقلم غابريال غرنز
قـــــــــدم الـعـجـــــــــز الـقـــيـــــــــاســـي في
ميـــزانيــة الحكــومـــة الاميـــركيــة
لـسنـة 2004  والبـالغ 422 مليـار
دولار ســلاحـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدا
للــــديمــــوقــــراطـيـين في الحــملــــة
الانتخـابيـة ضد الـرئيـس جورج

بوش.
وقـال جون كيـري امس الـثلاثاء
ان العجز القيـاسي يشكل دليلا
جديـدا على عجـز بوش في ادارة

عجلة الاقتصاد.
ونصح مـستـشـارو كيـري المـرشح
الديموقـراطي بتشـديد هجومه
عـلــــــــــى بــــــــــوش في مــــــــــا يــــتـعـلـق
بـسيـاسته الـداخليـة الـى جـانب

العراق.
ويقــوم المــرشحــان بجــولــة علــى
الـــولايـــات الــسـبع عــشـــرة الـتـي
يعـتـبـــر تـصـــويـتهـــا اســـاسـيـــا في

تقرير مصير كل منهما.

تقــــــريــــــر دولــي

العجز القياسي في الميزانية الاميركية يقدم سلاحا جديدا للديموقراطيين
4002 بــــــدلا مــن 2.3% الـــــســنــــــة

الماضية وفق مكتب الميزانية.
ويتـوقع ان تقـود هـذه الـتكهنـات
الـبـنك المــركــزي الامـيــركـي الــى
مــواصلـــة سيــاســة رفع معــدلات
الفائدة، كمـا يؤكد تقرير مكتب
المـيــــزانـيــــة مـتـــــوقعــــا ان تــبقــــى
الفــــائــــدة مـنـخفــضــــة. ويـعقــــد
الاحتيـاطي الفـدرالي اجتمـاعا
في 21 ايلـــول ويـتـــوقـع المحللـــون
ان يــتــم رفـع معـــــــدل الفــــــائــــــدة

الموجه ربع نقطة الى %1.75.
ويـعـلـق رئـــيــــــس الاحـــتـــيــــــــاطـــي
الفـدرالي الان غـرينـسبـان علـى
اخـــــر ارقـــــام المــيـــــزانــيـــــة الــيـــــوم

الاربعاء امام مجلس النواب.
وحـــــــذر مـكــتــب المــيـــــــزانــيـــــــة في
الكـونغـرس من الـتبعـات المـاليـة
لقـــــرب احـــــالـــــة جــيل الـــطفـــــرة
السكانية لما بعد الحرب العالمية

الثانية الى التقاعد.

الاقتصـاد الاميركي وتـوقع نموا
)ثابتا( بحلول .2006

واسـتنـادا الـى اسـتمـرار الـزيـادة
في الــــطـلـــب يـــتـــــــوقـع ان يـلـجـــــــأ
المنتجون مجددا الى الاستثمار
في الـتجـهيــزات وايجـاد وظــائف
جـــديـــدة بمـــا يـــؤدي الـــى زيـــادة
اجمــالـي النــاتج المحلـي بنــسبــة
4.5% لــسنـة 2004 و4.1% لــسنـة
.2005 امـا في السـنوات الـتالـية،
فـيـتـــوقع ان يـتـبـــاطــــأ ذلك الـــى
8.2% كــمعــــدل وســطـي بـحلــــول
2014، وفـق تــــــــوقـعــــــــات مــكـــتـــب

الميزانية في الكونغرس.
واذا كــان مـن المتــوقع ان يحــسن
ســوق العـمل، مع خفـض معـدل
الــبـــطـــــالـــــة الـــــى 5.6% في 2004
و5.2% في 2005 - فـان التـضخم
المحـتــسـب علـــى قـــاعـــدة مـــؤشـــر
اسعـــار الاسـتـهلاك يفـتـــرض في
المقـــابل ان يـــرتفع الــى 2.6% في

مـــن 17% في اسـعــــــــار الـــتــــــــأمـــين
الصحي للمسنين(.

وقـــــــال كــيـــــــري ان بــــــــوش يقـــــــود
امـيـــركـــا في )طـــريق خـــاطـــىء(،
مـضـيفــا )امــا انـــا فلــدي خـطــة
لاصلاح المــيــــــزانــيــــــة والـــتحـكــم
بـالـنفقــات وخفـض العجـز الـى

النصف خلال اربع سنوات(.
ولـكن بــوش ايضـا وعـد بخـفض
الـعجـــــز الـــــى الــنـــصـف بعـــــد ان
خفـض الـضـــرائـب بمــبلغ 1700
ملـيار دولار بعـد سنـة من تـوليه
الحـكــم. ووعـــــــد بـــــــوش كـــــــذلـك
بجعـل التخفـيضــات الضـريـبيـة

دائمة في حال اعادة انتخابه.
ولــكـــن مــكـــتـــب المـــيــــــــزانـــيــــــــة في
الكـونغـرس الاميـركـي استنـد في
حــســـابـــاته علـــى انـتهـــاء العـمل
بــــالخفــض الــضــــريـبـي الـــسـنــــة

المقبلة كما هو مقرر.
وظـل المـكــتــب مــتـفـــــــائـلا حـــــــول

نهاية الحرب الباردة.
وهـو يشكل زيادة كـبيرة جدا عن
الــرقم الـقيــاسي الـســابق الــذي
بـلـغ 375 مـلـــيـــــــــار دولار الـعـــــــــام

الفائت.
وتـــوقـع المكـتـب ان يـبـلغ الـعجـــز
الــسـنــوي المـتــراكـم قــرابــة 2300
مليار دولار بين 2005 و2014 اي
قرابـة 5.1% من اجمـالي الـناتج

الداخلي.
وذكــــر الــــديمــــوقــــراطـيــــون علــــى
الفور بـانه قبل اربع سـنوات، اي
قــبل وصــــول بــــوش الــــى الـبـيـت
الابــيــــض، حـقـقــت المــيـــــــزانــيـــــــة
الاميركية فائضا من 263 مليار

دولار.
وقـــال كـيـــري في بـيـــان ان )بـــوش
هــــو الــــوحـيــــد الــــذي يمـكــنه ان
يتبـاهى بـتحقيق عجـز من 422
مـلــــيـــــــــــار دولار وبـفـقـــــــــــدان 1.6
مـليــون وظـيفــة وزيــادة قيــاسيــة

وشـــدد كيــري مـن هجـــومه علــى
بوش مستفيدا من ارقام العجز
الاخــيــــــرة. وقــــــال كــيــــــري خلال
تجـمع في غـــرينــسبــورو في نــورث
كـارولاينـا ان )الخيـارات الـسيئـة
لجـــــــــورج بـــــــــوش تـــــــــدفـع الـــبـلاد
باستمرار الـى تصدير الوظائف
الجـــيـــــــــدة لـلـخـــــــــارج، وظـــــــــائـف
بــــــــرواتـــب جـــيــــــــدة وامـــتـــيــــــــازات

جيدة(.
وتابـع )العديـد من الشـركات في
انـحـــــــاء مـخــتـلـفـــــــة مــن الــبـلاد
اقفلت ابوابها ملقية بالموظفين
في احــضــــان الـبــطــــالــــة لــتحــــرم
ذلـك مجـتـمعـــات بـــاكــملهـــا مـن

المساعدة والامل(.
وطبقا لارقام مكتب الميزانية في
الـكـــــونغــــرس الامـيــــركـي والـتـي
نـــشــــرت الــثلاثــــاء، فــــان الـعجــــز
المالي للـسنة الماليـة التي تنتهي
في 30 ايلــــول هــــو الاكـبــــر مـنــــذ

بقلم منى سالم
بعـد اقل من شهـرين من تـوليهـا
مهــــــامهـــــا وقــبل اســبـــــوعــين مــن
المـؤتمر الـسنوي للحـزب الوطني
الحـــاكم الــذي وضع تحـت شعــار
الاصـلاح،اعـلــــنــــت الحــكــــــــــومــــــــــة
المصـرية الجـديدة بـرئاسـة احمد
نظيف )تغييـرا جذريا( في هيكل
الـتعــرفــة الـكمـــركيــة مــؤكــدة انه
اولــى خطـوات اصلاح الاقـتصـاد

المصري.
فقـــد اعلـن وزيــر المــالـيــة يـــوسف
بـطرس غـالي في مـؤتمر صـحافي
مـــشـتـــــرك مع وزيــــر الــصـنــــاعــــة
والـــتجــــــارة الخــــــارجــيــــــة رشــيــــــد
مـحمــد رشيــد ووزيــر الاستـثمــار
محمود محي الدين ان التعديل
يـــؤدي الـــى انخفـــاض المـتـــوسـط
العــام للـتعــريفـة الـكمــركيـة الـى
9% بـــــــدلا مــن 14.6 % واكـــــــد انـه
يـــــســـتهــــــدف تــنـــــشــيـــط عـجلــــــة
الاقـتصـاد القـومي وزيـادة معـدل
الــنــمـــــو بــنـــســبـــــة تـــــراوح بــين %1
و1.25% خلال ثــمـــــانــيـــــة عــــشـــــر

شهرا.
واوضـح غــــــــــالـــي ان الــــــــــرئـــيـــــــس
المـــصـــــري حــــســنــي مــبــــــارك وقع
الـقــــــــرار الجـــمـهــــــــوري الخــــــــاص
بـــــالهـيـكل الجـــــديـــــد للــتعـــــرفـــــة
الـكمــركيـة امــس الثلاثــاء ودخل
حـيـــز الـتـنفـيـــذ اواخـــر الاسـبـــوع
مـــــؤكـــــدا انـه يهـــــدف الـــــى )خـلق
منـاخ اقتـصادي وقـانونـي يضمن
كــفـــــــــــــــاءة عــــــمــل المــــــنــــــــــــشـــــــــــــــآت
الاقـتــصـــاديـــة( كـمـــا يـــســتهـــدف
خفـض اسعــار الــسلع بــالـنـسـبــة
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الحكومة المصرية تستهل برنامج الاصلاح الاقتصادي بتغيير هيكل التعرفة الكمركية
خفـــض عـــــدد فــئـــــات الــتعـــــرفـــــة
الـكمــركيــة مـن 27 فئــة الــى ست
فـئـــــات فقــط كـمــــا تم تـبـــسـيــط
هيـكلهــا والغــاء كــافــة تفــريعــات
بنـود التـعرفـة لتصـبح اقل من 6

الاف بند بدلا من 13 الفا.
ووصف وزيـــر الـصـنـــاعـــة تعـــديل
التعريفـة الكمركيـة بانه )خطوة
اولـى ولـكنهـا هـامـة في مـنظـومـة
الاصلاح الاقـتــصـــادي( مـــشـيـــرا
الــــى انهـــا سـتـــزيـــد مـن )القـــدرة
التنـافسـية للـصناعـة المصـرية اذ
ســتــــــؤدي الـــــــى خفـــض تـكـلفــــــة

الانتاج(.
ويـاتي هـذا الاجــراء قبل حـوالـى
اســبـــــوعــين مــن المـــــؤتمــــــر العـــــام
للحــزب الــوطـني الــذي سـيعقــد
في 21 و22 ايلــــول الجــــاري تحـت
شعـار )الفكـر الجـديـد واولـويـات

الاصلاح(.
واليــوم الاربعــاء نقلـت صحـيفــة
المصـري اليـوم عن جـمال مـبارك
رئيـس امانـة السيـاسات بـالحزب
الـــوطـنـي ان المـــؤتمـــر )لــن يهـتـم
فقط بـالاصلاح الاقتصادي دون
الاصلاح الـسيـاسي( مـشيـرا الـى
)مـــبــــــــادرات جــــــــديــــــــدة( ســـيـــتـــم

الاعلان عنها خلال المؤتمر.
وذكـــرت الــصحـف الحكـــومـيـــة ان
مـؤتمر الحزب الوطـني سيناقش
مــــشـــــروعـــــات قـــــوانــين جـــــديـــــدة
لـــتعــــــــديل )قـــــــوانــين مــبـــــــاشـــــــرة
الحقـــوق الــسـيـــاسـيـــة والاحـــزاب
والــنقـــــابــــــات المهــنــيـــــة ومـجلــــس
الــــــشعــب( ولـكـــنهــــــا لــم تـــــــوضح

طبيعة هذه التعديلات.

واوضـح انـه )تم اعـفــــــــــــاء الالات
ــــــــــــــار والمــعــــــــــــــدات وقــــــــطــع الــغـــــي
ومسـتلزمـات الانتاج الـداخلة في
صنــاعــة تـكنــولــوجيــا المعلــومــات
مـن الـتعـــرفـــة الكـمـــركـيـــة والـتـي

كانت تتراوح بين 6% و%12(.
واشـار الــى خفـض الـرســوم علـى
السلع الاستهلاكيـة مثل اللحوم
والاســمـــــاك والالــبـــــان المجـففـــــة
والـبقــول والارز والـشــاي اضــافــة
الـــــــى خفـــض الـــتعــــــرفـــــــة علــــــى
سيـارات الـركـوب التـي لا تتجـاوز
سعــة محــركــاتهــا 0061 سـي سي
الـى 04% بعـد ان كـانـت تصل الـى
ــــــــــــــدخــــــــــــــول 104%.واوضــح انــه ب
الهــيــكل الجــــــديـــــــد للـــتعــــــرفــــــة
الـكمـــركيـــة حيــز الـتنـفيــذ تكــون
مـصر اوفت بـالتزامـاتها الـدولية
في اطــــــــار مـــنــــظـــمــــــــة الـــتـجــــــــارة

العالمية.
وقـــــال وزيـــــر المـــــالــيـــــة ان خفــض
التعـرفــة الكمــركيــة سيـؤدي الـى
انـخفـــاض في حــصــيلـــة ايـــرادات
الــــــدولــــــة في حــــــدود 3 ملــيــــــارات
جنـيه )حوالي 460 مليون دولار(
خـلال 18 شهــــرا ولكــنه تــــوقع ان
يـــؤدي تـنــشـيـط الاقـتـصـــاد الـــى
تعــــويــض هــــذه الخـــســــارة والــــى
زيـــــــادة في معــــــدل الــنــمـــــــو خلال
الفـتـــــرة نفــــسهــــا تــــراوح بـين %1
و1.25%. يـــــذكـــــر ان معـــــدل نمـــــو
الاقـتــصــــاد الاقـتــصــــاد المــصــــري

يبلغ في الوقت الراهن %4.1. 
واكد ان حكـومته )واثقة في قدرة
الاقتصـاد المصري علـى النهوض
بـــنفــــسـه(.واوضح غــــــالـــي انه تم
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نسبـة البـطالـة 9،9% من الـسكان
في ســن العــمـل اي انهـــــا تــــشــمل

قرابة مليوني شخص.
واكـــد وزيـــر المـــالـيـــة المــصـــري ان
خفض الـتعرفـة الكمـركيـة شمل
مـخـــتـلـف الــــــسـلـع والمـــنـــتـجــــــــات
بــاسـتـئـنــاء الـكحــولـيــات والـتـبغ
والـــسـيــــارات الـتـي تــــزيـــــد سعــــة
محـــركــــاتهـــا عـن 2000 سـي سـي
مـــــشــيــــــرا الــــــى انـه تم الاتخــــــاذ
)بـالتـدرج في التعـرفـة الكمـركيـة
مـن مـــواد اولـيـــة ومـــســتلـــزمـــات
وسلع نصف مصنعـة وسلع تامة
الصـنع بحيث اصـبحت التعـرفة
علــى هــذه الــسلع تــراوح بـين %2

و%40(.

للمستهلك المصري.
وقـــال ان )الـتعـــرفــــة الكـمـــركـيـــة
الجـديـدة احـدى ادوات الـسيـاسـة
المـاليـة النقـدية الـتي تعمل عـلى
تحقـيق الاهـــداف الاقـتــصـــاديـــة
والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة لـلـحـكـــــــومـــــــة
بـــالاضـــافـــة الـــى تحــسـين بـيـئـــة
الاســـتـــثـــمـــــــار وتـــنـقـــيـــــــة المـــنـــــــاخ
الاستـثمـاري لـيصـبح اكثـر قـدرة
علـــى جـــذب الاسـتـثـمـــارات ممـــا
يــســـاعــــد علـــى تـنــشـيــط عـجلـــة
الاقـتــصــــاد القــــومـي وبــــالـتــــالـي
ـــــــــــــادة فـــــــــــــرص الـــــتــــــــــشـغـــــيـل زي
وامـتــصــــاص جــــانـب كـبـيــــر مـن

البطالة(.
ووفق التقـديـرات الـرسميـة تبلغ
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نـــــشـــــــرة الاحـــــــوال الجـــــــويـــــــة، ان
الاعـــــصـــــــــار لـــن يمـــــــــر في خـلـــيـج
المـكــــســيـك(، الامــــــر الــــــذي جـعل

الاسعار تتطور بشكل معاكس.

افـادت وزارة الخــارجيـة الـرومــانيـة
ان مفــاوضــات رومــانـيــة اوكــرانـيــة
بـــشـــــان تقــــاسـم المـــســطـح القــــاري
للـبحر الاسود بدات اليوم الاربعاء
في بـــــــوخـــــــارســـت في حـــين اعـلـــنـــت
رومـانيـا قـرارهـا احـالـة كـييف امـام
محكمـة العـدل الـدوليـة في لاهـاي

لتسوية هذا الخلاف.
واعتبرت الوزارة في بيان نشر قبيل
بــــدء هــــذه الجــــولــــة الاخـيــــرة مـن
المبـاحثات ان المحـادثات بشـان هذه
المـسـالـة الحـسـاسـة والـتي بـدات في
1998 )لـم تسـمح حتـى الان بـرسم

حل مقبول من قبل الطرفين(.
واضـــاف المـصـــدر نفــسه )وفي حـين
عـــــرض الجـــــانــب الـــــرومـــــانــي حلا

مفاوضات رومانية -اوكرانية
بشان تقاسم البحر الاسود

مــــســــــاحـــتهــــــا 17 هـكــتــــــارا والــتــي
سيطرت عليها رومانيا حتى 1948
عـنــــدمـــــا عهـــــد بهــــا الــــى الاتحــــاد

السوفياتي السابق.
وكانت السلـطات الرومـانية اعلنت
في نهـــــايـــــة اب قـــــرارهـــــا بـــــاحـــــالـــــة
القـضـيـــة )مـن طـــرف واحـــد( الـــى
محـكمــة العـدل الــدوليـة، مــشيـرة

الى )قناعتها بنجاح( مسيرتها.
وقـــــد جـــــاء هــــــذا الاعلان في حــين
انـدلع خلاف جديـد بين الـدولتين
في اعقــاب قيــام كيـيف بـبنــاء قنــاة
تمـــر عبــر محـميـــة دلتــا الــدانــوب،
وهــو مــا يــواجه الانـتقــاد الـشــديــد
مـــــــن قـــــــبــل الاتحــــــــــــــــــاد الاوروبـــــــي

والولايات المتحدة واليونيسكو.

للـتقــاسـم متـطــابقــا مع القــانــون
الـــدولـي، دعـــا الجـــانـب الاوكـــرانـي
الـى نص قد يـؤدي الى نتـائج غير
مـنـــصفـــــة كلـيــــا بــــالـنـــسـبــــة الــــى

رومانيا(.
وكـــانـت مــســـالـــة تقـــاسـم المــســطح
القـــاري الــــذي يفـتــــرض انه غـنـي
بـــالــنفــط، بقـيـت عــــالقـــة بـــسـبـب
معاهـدة صداقـة وقعتهـا الدولـتان
في 1977اضـافـة الــى وضع جـزيـرة
)ســربــان()الافـــاعي( الـصـغيــرة في

البحر الاسود.
وتعـــارض بـــوخـــارسـت خــصـــوصـــا
رغبــة اوكــرانيــا في اقــامــة منـطقــة
اقـتـصـــاديـــة حـصـــريـــة في محـيـط
هــذه الجــزيــرة الـصـغيـــرة البــالغــة

جـــــاء في دراســـــة نــــشـــــرهـــــا الــبــنـك
الـــــــدولـــي ان الاجـــــــراءات الاداريـــــــة
البـيروقـراطيـة البـطيئـة لا تزال في
غـالـب الاحيـان تعـوق الـنمـو بـشكل
كبيـر لانهـا تحـول دون ايجـاد منـاخ
اسـتـثـمـــــاري ملائــم للـــشــــركــــات لا

سيما في الدول النامية.
وهكــذا خـضـعت 145 دولــة في 2003
للاختبـار وفقا لخمسـة معايير هي
تاسيس شركة والتعاقد مع موظف
والــصــــرف مـن الخــــدمــــة وتــطـبــيق
عقــود والحـصـــول علــى تــسلـيفــات

واقفال شركات.
ولفتت الـدراسة التي حملت عنوان
)الـقيــام بـــاعمــال( الــى ان )الــدافع
الـــرئيـسـي للاصلاح في العــام 2003
جــاء مـن المنــافـســة المتــزايــدة داخل

البيروقراطية الادارية تقوم النمو وخصوصا لدى الفقراء
وبقـيـت الــــدول الافــــريقـيــــة مــــرة
اخرى في اخر الطابور مع ظروف
قـــاسيــة لـلتــوظـيف والـصـــرف من
الخــدمـــة وحتــى لاقفــال شــركــات

غير قابلة للاستمرار.
وتـســـاءل البـنك الــدولـي )اذا كنــا
في اســـتـــــــــرالـــيـــــــــا لا نـحـــتـــــــــاج الا
لاجـــــراءيــن لــتـــــاســيــــس شـــــركـــــة،
فلمــاذا ينبـغي اتبـاع 15 اجـراء في
بــــولــيفـيــــا و19 في تـــشــــاد اذا كــــان
احتـرام 15 اجـراء كـافيـا لـتطـبيق
عقد في الـدنمارك، فلمـاذا ينبغي
اتـبــــاع 53 اجــــراء في لاوس ہواذا
كـان اجراء واحـد كافيـا في النروج
لـتـــسجـيـل صك مـلكـيــــة، فلـمـــاذا

نحتاج الى 16 في الجزائر.(ہ

الاتحــاد الاوروبي المــوسع(، مــشيــرة
الــــــى ان 36 مــن اصـل 89 اصلاحــــــا
مهـمــا تمـت تــسجـيله، اعـتـمــدت في

دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وهكـــذا ورد اســم سلـــوفـــاكـيــــا علـــى
سـبيـل المثــال لانهــا ادخـلت جــداول
توقيت عمل مرنـة وسهلت عملية
توظيف الشبـاب الوافد الى سوق
العــمل ووضعــت سجلات خـــاصـــة
بـــــــالــتــــــسلـــيفـــــــات وقلـــصــت مـهل
تـــــاســيــــس شـــــركـــــة الـــــى الــنـــصف
وقــضــت علـــــى ثلاثــــة اربــــاع مـهل

استيفاء الديون.
ومع ذلك فــان الـتقــدم بقـي غيــر
مـتسـاو علـى المـستـوى العـالمي لان
اقل مـــن ثلــث الـــــــدول الـفقــيـــــــرة
اطلقـت اصلاحــات العــام المـــاضي


